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 وقدزَا أعاَُا انريا كثيرا حمد الحًد هللا وكثيرالله انشكس 

 عهى إنجاش هرا انعًم
 الأسراذ المشسف قاسً عثد انسحماٌ وانعسفاٌ انشكس بجصٌم  اخص أٌ ٌشسفُا 

 عهى كم انُصائح وانروجٍهاخ انقًٍح انرً قديها نُافي سثٍم إخساج هرا انعًم
  وفعال لإنجاش هرا انعًم جمٍع الجهود انرً ترلها وانرً  أسهًد تشكم كثير وعهى 

كًا َرقدو تانشكس إلى كم أساذرج قسى انهغح والأدب انعستً وأخص تانشكس الجصٌم وانرقدٌس 
الأسراذج صُثاوي كسيمح  و الأسراذ انعهًً حدتاوي  والأسراذج انفاضهح تكوش حوزٌح ولا 

وكرا كم يٍ يد نُا ٌد انعوٌ يٍ قسٌة أو  ٌفوذًُ أٌ أشكس عًال المكرثح المسكصٌح تالجايعح  
 تعٍد ونو تكهًح طٍثح

 أقول شكسا جصٌلا...........إلى كم هؤلاء 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مقـــــذمــح



  مقدمة 
 

 

  أ

لدا كان المثر قد ارتبط بالتًاث الجزارري الدعاصر في الأشكال ممذ القدنً رإنه من الطبيعي أن تكون له أشكالا بسثله 

. وبسيزه عن غتَه

 من الطبيعي أن يكتب الأدباء الجزارريتُ في بصيع هذه الأشكال الأدبية لإنعاشها بصرف المظر عن مستواها     و

رهذا التًاث الجزارري باق ما بقيت الجزارر  ,و أن يطوعوها لأركار جديدة تماسب مقتضى الزمان والدكان, الفتٍ 

.                شالسة وواجب عليما بضايته من شبح الاندثار والتصدي  لجميع معوقاته

إن أدب الرسالة أو رن الرسالة  هو رن من الفمون المثرية التي عررت قدلؽا ركثتَا ما كانت تمكل لذا دواوين     

وقد تطور هذا الفن في العصر الحديث ليخرج من المطاق , خاصة  بها ولغلب لذا أبرع الكتاب  وأجودهم تعبتَا 

غتَ أنه في العصر الحديث لد لػض بالدكانة التي حضيت بها الفمون المثرية , السياسي رقط الذ نطاق الحياة العامة

بيدا أن بعض كتب التاريخ  احتفظت لما ببعض الرسارل والأسماء التي لدعت في سماء هذا الفن  , الأخرى 

  والذي نريد الإشارة إليه هاهما هو أن رن الرسالة موضوع مطروق  تماوله عدد من الباحثتُ ومن بتُ هذه 

, للدكتور عبد الحليم حستُ الذروطي«الرسارل الديوانية في لشلكة غرناطة في عصر بتٍ الأبضر »..الدراسات 

أدب الرسارل في الدغرب العربي القرنتُ »..و, أ روزي سعد عيسى.ل« التًسل في القرن الثالث الذجري »..و

. لـــــــ أ الطاهر لزمد توات«السابع والثامن 

... وغتَها من الدراسات التي تماولت رن الرسالة وتطوره 

وبماءاً على ما سبق اختًنا من الأدب المثر واختًنا من رمونه رن الرسالة  لاعتقادنا أن الرسارل بدختلف أنواعها و 

رن الرسالة عمد : أصمارها مرتبطة أشد الارتباط بالحياة العامة  رارتأيما أن يكون موضوع بحثما هذا برت مسمى 

الذي يبدو لما جديرا بالدراسة علما لصد الإجابة المارية الكارية للإشكالية « الإبراهيمي ألظوذج»الأدباء الجزارريتُ 

ما معتٌ التًسل؟و ما معتٌ رن الرسالة؟ و ما هي أنواع  :والدتمثلة في التساؤلات التاليةفي هذا الباب الدطروحة 

   الذي استدعته طبيعة الدوقفاعتمدنا الدمهج الوصفي, وللإجابة على هذه الأسئلةو ما هي موضوعاتها؟ الرسارل؟



  مقدمة 
 

 

  ب

واقتضت هذه الدراسة تقسيم البحث الذ مقدمة مدخل ورصلتُ في كل رصل مبحثتُ وخابسة وانطلقما في بحثما 

بددخل خصص للحديث عن المثر الجزارري الحديث وقد تطرقما من خلاله الذ التعريف بالمثر لغة واصطلاحا أما 

الفصل الأول تضمن الحديث عن ماهية رن الرسالة وهو مقسم الذ مبحثتُ بضل الدبحث  الأول في طياته التعريف 

بفن الرسالة وأنواعه والدبحث الثاني جاء ريه لشيزات رن الرسالة وموضوعاتها أما الفصل الثاني راشتمل على رن 

 ألظوذج من رسارل الرسالة عمد الإبراهيمي جاء في مبحثه الأول نبذة عن حياة الإبراهيمي والثاني خصص لدراسة 

 . وضعما خابسة ضمما ريها أهم المتارج التي توصلما إليهاالأختَ  وفي ... وهو رسالة الضب الإبراهيمي

  و بدا أن البحث  في هذا الديدان مازال بكرا رإن الصعوبات لاشك تكون بصة والتغلب عليها ليس بالأمر السهل 

 الصعوبات قلة الدراجع والدصادر التي طرقت هذا الباب رهي وإن وجدت رإنها تعد على أصابع اليد تلك ومن

 .الواحدة 

   إلا أنما وبتوريق من ا﵁ وبدعية أستاذنا الفاضل الدمرف على هذا البحث الأستاذ قاسي لزمد عبد الربضان جزاه 

رقد كان يزودنا بالمصارح والتوجيهات ويسدد خطواتما ويردنا الذ الصواب بدلاحظاته , ا﵁ عما كل ختَ وثواب 

ـــن ملديهم ا ــا بمــعليمــوا يبخلــل الذين لد لأراضذة ااتــس الأباقي نمسىالدقيقة بروح مرحة لطيفة بموشة دون أن 

البحث، ولطص بالذكر الأستاذة الفاضلة  الكرلؽة صمباوي كرلؽة  و الأستاذ الفاضل ي ـــا رـــتمدراـــب أكتوع ـــجرام

 .ــتوانوا لحظة عن توجيهما بمصارحهم الغالية والثميمةيولد  والأستاذة الفاضلة بكوش حورية العلمي حدباوي 

آثار الإمام لزمد ): ممها؛ هريوري تمت ساهمأنارت لما الدرب ومهدت  الطريق وة ـقيمـب بكتكما أنما استعما 

لابن ممظور  (لسان العرب )الدكتور أبضد طالب الإبراهيمي و.حبهلصا (.البمتَ الإبراهيمي

من ها رغيلصاحبه عبد الدلك مرتاض و(رمون المثر الأدبي في الجزارر )ابن رارس و .لــ  (معجم مقاييس اللغة ) 

الحمد  من قبل ومن بعد وله الفضل والدمة على ما أنعم عليما وجاد وتكرم ﵁ ـن الرسالة ورالكتب  التي  تماولت 

وإلذ كل من ساهم في إلصاز هذا ,     وأختَا نتوجه بالمكر الجزيل إلذ الأستاذ الدمرف الأستاذ قاسي عبد الربضان

.البحث وتقولؽه من قريب أو بعيد 
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 ﵀ة حول المثر الجزارري الحديث 
:  المثر لغة- أ

نثر الجوز واللوز والسكر وكذلك نثر : المثر  نثرك الميء بيدك  ترمي به  متفرقا مثل»   يقول صاحب اللسان 
 1«الحب إذا بذر

رالدعتٌ اللغوي يعتٍ الميء الدبعثر التفرق الذي لا يقوم على أساس  في تفرقه وبعثرته أي لا يقوم على أساس من 
. الكم والكيف والاتساع 

المثر اصطلاحا  - ب
المثر أدب  ,وبتعبتَ أخر المثر هو كلام مقفى بالأسجاع   , ويعتمد على الحقارق , هو الكلام الذي ليس ريه وزن 

أما الضرب الأول رهو المثر العادي الذي يقال في لغة التخاطب وليست لذذا الضرب : وهو على ضربتُ »إنساني 
قيمة أدبية إلا ما لغري ريه أحيانا مثل أمثال و حكم  وأما الضرب الثاني رهو المثر الذي يرتفع ريه أصحابه الذ 
لغة ريها رن ومهارة وبلاغة وهذا الضرب الذي يعتٌ به الماقد في اللغات الدختلفة  ببحثه ودراسة وبيان ما مر به 

الخطابة  : وما لؽتاز به  في كل طور من صفات وخصارص وهو يتفرع الذ جدولتُ كبتَين هم , من أحداث وأطوار
كما تممل الرسارل , وهي تممل القصص الدكتوبة , ويسميها بعض الباحثتُ باسم المثر الفتٍ , والكتابة الفمية 
  2«وقد تتسع رتممل الكتابة التارلؼية الدلمقة, الأدبية ا﵀برة 

: المثر الجزارري الحديث 
والقصد من المثر , بالإضارة إلذ تطور المكل والدضمون, إذا كانت الحداثة تعتٍ الدوقف و المظرة إلذ الأشياء

كالتغتَ في الصياغة المكلية , هو واقع التجديد في كل من الأساليب و الأشكال الأدبية الرريعة, الحديث
الدعتمد , م1830خلارا لدا هو معهود في أسلوب المثر الجزارري الحديث في عهد الاحتلال الفرنسي , واللغوية

 .والصور الجامدة, والسجع, على الأسلوب التقليدي الضعيف حيث يسوده التكلف
ومال , استطاع أن يتحرر من تلك القوالب الدعتمدة سلفا,      ولكن بعد هذه الدرحلة التي مر بها المثر العربي

 .ممتهجا أسلوب التجرد و التحرر من الألفاظ الغريبة , متجمبا التعميم, أسلوبه إلذ السهولة
ألصر , أشرقت بوادر المهضة الحديثة للأدب العربي,    وبفضل هذا التطور الحاصل في عصر الإحياء و الإنبعاث 

والدقال الصحفي وغتَها من , والرسالة , والرواية, والقصة, عمها ظهور  أنواع أدبية جديدة مثل الدقال الأدبي
, وبفضل تفتح الجزارر على الثقارات العربية الواردة من الدمرق, كل هذا ناتج عن تلك المهضة, الدضامتُ المثرية

كما هو , والحجاز, عن طريق  الرحلات إلذ الدمرق, وما أررزته من تطور معرفي لدى رجال الإصلاح الجزارري 
, ومبارك الديلي, الميخ العربي التبسي, الحال عمد الإمام عبد الحميد بن باديس  و الميخ لزمد البمتَ  الإبراهيمي

                                                 
1

 .36ص, دار إحٍاء انرزاز انؼزتً , نساٌ انؼزب ,اتٍ يُظٕر - 
2

 .15ص,11ط,يظز, انماْزج , دار انًؼارف ,شٕلً ضٍف انفٍ ٔيذاْثّ فً انُصز انؼزتً 
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الذين سالعوا في المهضة الثقارية , ولزمد السعيد الزاهري ورمضان بضود وغتَهم من رجال الإصلاح بالجزارر
3.الإسلامية

 

                                                 
3

إػذاد انثاحس حسٍٍ تٍ , تحس يمذو نٍُم شٓادج دكرٕراِ انذٔنح فً الأدب انحذٌس. 1962-1925أشز انمزآٌ انكزٌى فً انُصز انعشائزي انحذٌس - 

 .2008-2007,كهٍح اَداب ٔانؼهٕو الإَساٍَح لسى انهغح انؼزتٍح ٔآداتٓا,ظايؼح تاذُح , ذحد إشزاف أ خذري ػهً, يشٍش



 

 

 

 

 

 

 

 

 

انفصم الاول 

ماهٍح فه انشسانح 
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 ماهية رن الرسالة : الفصل الأول
تعريف رن الرسالة وأنواعه  : الدبحــث الأول

تعريف رن الرسالة   : الدطلب الأول 
  .لذا كان لذا ألعية بالغة عبر العصور, وهي مرتبطة بتحضر المجتمع ووجوده, الرسالة أحدى رمون المثر الأدبي

 :  لغـــــــــــــــــــــــة

لذذا لصد التًسل ممتق من كلمة , أو معماه اللغوي,  لابد لما من الوقوف على جذره اللغويالةرسال لدعررة مصطلح

: رسل

الراء والستُ واللام ألفاظ لستلفة الدعاني والدلالات وهذا ما لصده في  (ر   س  ل )  رقد يتفرع من هذا الجذر 

. العديد من الدعاجم العربية

 4 (...)القطيع من كل شيء والجمل أرسال والرسل الإبل: الرسل. ررَسرَلرَ »:    رفي لسان العرب جاء

  (البسيط )       هكذا حكاه أبو عبيدة من غتَ أن يصفها بمئ  قال الأعمى من 

          يسقي رياضا لذا قد أصبحت غرضا                 زورا بذانف عمها القود والرسل  

 ياذارديها خوصا بارسال                            ولا تذوداها ذياد الظلال           

: ويقال ترسل, ترتيل: كان في كلامه ترسيل: وفي الحديث, إتأد ريها, وترسل في قراءته, قطيع بعد قطيع: والرسل

إذا أذنت رتًسلك أي : وفي حديث عمر رضي ا﵁ عمه, وهو والتًسل سواء, الرجل في كلامه ومميته إذ لد يعجل

 .كالتمهل والتوقر والتثبت, من الرسل في الأمور والدمطق: والتًسل (...)تأن ولا تعجل

: والإرسال(...)عجلة قيل وهو التحقيق بلا, والتًسل واحد, والتًسل في القراءة ,  وبصع الرسالة الرسارل    

والرسول الرسالة والدرسل رسولارَ أو رسالة وأنمد الجوهري في «  القوم أرسل بعضهم بعض: ويقال تراسل, التوجيه

  (من الوارر):الرسول  الرسالة للأسعري الجعفي

                                                 
4

 .71-70ص, يادج رسم, 1يط, 1997, 1ط, نثُاٌ, تٍزٔخ, دار طادر نهغثاػح ٔانُشز, نساٌ انؼزب , اتٍ يُظٕر -  
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         ألا ابلغ أبا عمرو رسولا                     بأني عن رماحتكم غتٍ   

  (الطويل )سم الرسالة والرسول والرسل أنمد ثعلب من لاــــد أرسل إليه، واقالتوجيه، و: والإرسال

        لقد كذب الواشون ما بحت            عمدهم بليلى و لا أرسلتهم برسل 

 5.والرسول بدعتٌ  الرسالة ، يؤنث و يذكر  رمن أنث  بصعه أرسلا 

كان طويلارَ : كان رسلارَ والمعر رسلارَ : البعتَ رسلارَ ورسالة (رسل)» :    أما في الدعجم الوسيط رقد جاء

.  مستًسلارَ 

 6.أطلقه من غتَ تقييد: ويقال أرسل الكلام, أرسلت الطاررة من يدي: ويقال, وأرسل الميء أطلقه وألعله

﴿والرسول بعث برسالة وجاء في التمزيل الحكيم                 

     83﴾   سورة مرنً الآية  .

أرسل بعضهم بعض رسولا أو رسول و الرسالة ما يرسل ورسالة الرسول ما أمر بتبليغه عن ا﵁ ,ويقال تراسل القوم 

. (بتسكتُ الستُ  وضمها)و رسول و الجمع رسل  (بفتح الستُ)ــو مرسل  رهرسالة  ي ــرأرسله  

رسلت : المعر كان بسيطارَ وناقة مرسال:ويقال ترسل في كلامه وقراءته ومميته واستًسل, بسهل وتررق: وترسل

  7.«ما يرسل: والرسالة(...)القوارم كثتَة المعر  في ساقيها 

أصل واحد مطرد ممقاس يدل . الراء والستُ واللام: رسل»     وفي معجم مقاييس اللغة يعرره ابن رارس بقوله 

. على الانبعاث والامتداد

لأنه يتًسل , اللبن وقياسه ما ذكرناه: والرسل, ما أرسل من الغمم إلذ الرعي: والرسل, الستَ السهل:     والرسل

. وهو اللبن: إذا كان لذم رسل: ويقال أرسل القوم, من الضرع
                                                 

5
 .71-70ص, يادج رسم, 1يط, 1997, 1ط, نثُاٌ, تٍزٔخ, دار طادر نهغثاػح ٔانُشز, نساٌ انؼزب , اتٍ يُظٕر -  

6
 .344ص, 1ض, انًؼعى انٕسٍظ, اتزاٍْى يظغفى ٔ آخزٌٔ-  

7
 .344ص, 1ض, انًؼعى انٕسٍظ, اتزاٍْى يظغفى ٔ آخزٌٔ-  
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كأنه سمي بذلك لأن إرسال سهمه يكون مع إرسال , الرجل الذي يقف معه في نضاله أو غتَه:        و رسيللُ 

 8.«الرياح: والدرسلات, إذا انبعثت نفسك إليه و أنست: واستًسلت إلذ الميء, الآخر سهمه

 (ررَسرَلرَ )  ومن خلال ما سبق يتبتُ لما أن كل الدعاني والدلالات التي  وردت في لستلف الدعاجم في تعريفها لجذر 

.  تتفق وبذتمع في معتٌ واحد وهو الدلالة على الانبعاث والانبساط والتتابع مع الررق والتمهل والتأن

إذا انبعثت نفسك إليه وأنست :يمبل ممها في شدته ورخاره واستًسلت للميء :يقول ,والرسل الرخاء 

 :اصطــــلاحا 

 لؽكن تلخيص هذا الدفهوم الاصطلاحي في أنه مصطلح أدبي يقوم على تربصة ما يدور في العقل من كلام حول 

قد تكون رسمية أو إخوانية  أو أدبية تصدر من كاتب لػاول بسط ما يريد على , مواضيع معيمة على شكل رسارل 

يتًبصها لكلمات يؤلف بيمها لتكون بصلا ورقرات بأسلوب ريه تؤدة وسهولة وررق من , شكل أركار متتابعة 

إذ التًسل و , تسميته للميء بأعم أجزاءه , الدرسل الذ الدرسل إليه وقد يطلق على كتابة الإنماء  صماعة التًسل 

. . 9الدكاتبات أعظم من كتابة الإنماء 

من , لأنهم يريدون معررة أحوال الكتاب والدكتوب إليه , وقد يعتٍ التًسل إنماء ا الدراسلات  على الخصوص 

وهو الذي يتغتَ مع العصور و يمتمل على الدراسلات  , حيث الأدب والدصطلحات الخاصة الدلارمة لكل طارفة 

ورن التًسل معروف عمد الأمم الأخرى أيضاً وهو قدنً , 10والخطب ومقدمات الكتب لأن أساليبها متمابهة 

كذلك وحسب ما جاء في الدوسوعة العربية رإن أعتق الرسارل التي وصلت إليما رسالة بابلية كتبت على لوح 

كذلك لصد أن الآداب غتَ العربية  هي الأخرى تماولت أدب , آجري   لزفوظ ضمن غلاف من آجر أيضاً 

  11:واهتمت بتعريف الرسارل ونقتصر هما على بعض التعريفات الدختصرة للرسالة ممها, الرسالة 

                                                 
8

 .392ص,2ض, 1979, د ط, نثُاٌ, تٍزٔخ, دار انفكز, ذحمٍك ػثذ انسلاو ْارٌٔ, يؼعى يماٌٍس انهغح , اتٍ فارص-  
9

 .181ص, 1971, 1ط, دار انكراب انهثُاًَ, تٍاٌ انؼزب انعذٌذ, حسٍٍ غانة-  
10

 .34ص , 2ض, 1930, يغثؼح انٓلال, كراب ذارٌخ انهغح انؼزتٍح, ظٕرظً سٌذاٌ-  
11

 .22ص,1,1958ط,نثُاٌ, تٍزٔخ,دار انثٍاٌ, ذحمٍك ػثذ انٕاحذ ػهً , انًمذيح, اتٍ خهذٌٔ-  
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« تعتٍ الدخاطبة لدن بعد عن السلطان وتمفيذ الأوامر ريمن حجب عمه»: تعريف ابن خلدون في قوله

 .ابن خلدون في هذا التعريف ربط الرسالة بالرسارل السياسية التي توجه الذ الدلوك والخلفاء

إن الدراد بكتابة الإنماء كلما » أخر أكثر وضوحا وتفصيلا  إذا لصده يقول خصها بدفهومو القلقممدي  الذي 

رجع الذ صماعة الكتابة والذ تأليف الكلام وترتيب الدعاني من الدكاتابات و الدساماحات و الإطلاق ومماشتَ 

. رهما أعطاه معتٌ كتابة الإنماء  .12الإقطاعات  والذدن و الأمانات  وما في معتٌ ذلك

رهو كلام يراسل به من بعد أو من غاب رأشتق له أسم , يرى بأن التًسل مبتٍ على مصالح الأمة فأما عروة 

التًسل ومن ذلك يمتمل على مكاتبات الدلوك في مهمات الدين وإصلاح الأحوال و بيعات الخلفاء وعهودهم 

ولا يقال ذلك إلا ريمن تكرر رعله في «...التًسل من ترسلت ترسلا وأنا متًسلا»وابن وهب الكاتب يرى أن    

وهو , يراسل , إرسالا وهو مرسل والاسم رسالة أو راسل, أرسل : الرسارل ويقال لدن رعل ذلك مرة واحدة 

وفي السياق ذاته يؤكد الدرزوقي على أن الدقصود من –وذلك إذا كان هو ومن يراسله اشتًكا في الدراسلة , مراسل 

 13«...التًسل هو كتابة الرسارل 

: هذا بالإضارة الذ بعض التعريفات الدختصرة والتي ممها

     14 من الدصطلحات الأدبية الدولدة ويراد به كتابة الرسارلالتًسل- 

أو يوجهه مقام رسمي آخر ويعرره آخر هو ما ,  رن قارم على خطاب يوجهه شخص الذ شخص آخر التًسل- 

خالية من التأنق اللفظي غالبا  , يكتبه الدرء الذ صديقه أو أهله وتكون موجزة و لزدودة  الدوضوع سهلة الأسلوب 

مغالبة ممها للبعد والغياب  , الرسالة تواصل مع الآخر وتعبتَ عن الذات الكاتبة - 

الرسالة وسيلة اتصال بتُ صديقتُ غاربتُ - 

                                                 
12

 .42ص,1,2013ط,الأردٌ,دار ظزٌز ػًاٌ, انزسائم انذٌٕاٍَح فً يًهكح غزَاعح فً ػظز تًُ الأحًز,ػثذ انحهٍى حسٍٍ -  
13

 .181ص,1971, 1ط,تٍاٌ انؼزب انعذٌذ, غانة حسٍٍ -  

 
14

 .22ص,1,1958ط,نثُاٌ, تٍزٔخ,دار انثٍاٌ, ذحمٍك ػثذ انٕاحذ ػهً , انًمذيح, اتٍ خهذٌٔ-  
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... 15الرسالة هي لزادثة مكتوبة بتُ شخصتُ متباعدين - 

  ويبدو من خلال هذه التعريفات الدختصرة للرسالة مهما اختلفت اللغات التي تكتب بها رإن القصد ممها هو 

 .التواصل بتُ الأشخاص عن طريق الكتابة 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

: أنــــــواع رــــن الرسالة  : الدطـــــــــــلب الثاني
وهي الرسارل الصادرة عن الحكام والسلاطتُ أو عن دواوين ,  وتسمى الرسارل السلطانية :الرسارل الديوانية/أ

. إنمارهم الذ الذين يضارعونهم في الدمزلة أو شارة الحكم 
قال الأستاذ أبضد المارب , ويتماول الدممئون ريها على ألسمة حكامهم رسارل ومضامتُ لستلفة من صوالح الدولة 

وتثبيتا , صوالحها  تيستَاً للعمل  أو ترد إليها خاصة بمؤون الدولة و, هي ما تصدر عن الدواوين » في تعريفها
والتقيد بالدصطلحات الحكومية والفمية والدساواة , للمظام العام ويغلب على هذا الموع الدقة و السهولة في التعبتَ 

. «التخييل  والبراءة من التهويل و, في العبارة 
                                                 

15
, الدغرب,  مممورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية با﵀مدية" والخطابالمص  "انرزسم الأدتً تانًغزب, أيٍُح انذْزي -  
 .103ص, 1هامش,ه1,1424ط
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,  وكذلك تسمى الرسارل الوجدانية  أو المخصيةأو كما تسمى الرسارل الأهلية :الرسارل الإخوانية /ب
أو من لؽاثلهم في الدمزلة من الإخوان والمظراء في , ويقصد بها الرسارل الأدبية التي يدبجها الدبدعون الذ أهلهم 

وليس لذذا اللون من , غرض من الأغراض الاجتماعية أو الثقارية في لرال رتٍ متميز لغلو عواطفهم  وأحاسيسهم 
. الرسارل تقاليد رمية صارمة كالتقاليد  الفمية التي في الرسارل الديوانية 

عن الرسارل الديوانية ........ ويقصد بالرسارل الدزواجة الرسارل الفمية الأدبية الدستقلة  :الرسارل الدزاوجة /ج
من رريس »وهي التي أشار إليها صاحب مواد البماء  بقوله, والرسارل الإخوانية  بالمظر الذ أحوال الباث والدتلقي 

. «الذ مرؤوس أو من مرؤوس الذ رريس 
رقد يكون الدرسل في , حيث سماه العمال , ومن قبلها أشار أبو هلال العسكري الذ أحد طرفي الخطاب ريها 

ريما يكون الباث شخصية متميزة في لزيطها من الدذكورين , هذه الرسارل سلطانا أو ملكا أو أمتَاً أو حاكما 
. والدعتٍ بالخطاب حاكما من الحكام في قضية من القضايا

الذي يزاوج « الدزاوجة»غتَ الدصطلح البديعي الذي يعميه البلاغيون من مفهوم « الرسارل الدزاوجة »إذن رمصطلح 
 16.الدتكلم بتُ معميتُ في المرط والجزاء بأن يرتب على كل ممهما ما رتب على الآخر 

 

 موضوعاتهرن الرسالة لشيزاته و:  الدبحث الثاني 
  لشيزات رن الرسالة : الدطلب الأول 

:  لشيزات الرسارل الديوانية / ا
وهو يتحدث عن معمارية رن  قرر أبو العباس القلقممدي : الدمتمل على رن التحميد حسن الارتتاح  -1

ضمن الفصل « أصول يعتمدها الكاتب في الدكاتبات »الرسالة الديوانية في الطرف الأول الدعمون في كتابه بــــــــــ
أن يأبٌ الكاتب في أول الدكاتبة »وجوب , الدتكون عمده من ثلاث أطراف « في مقدمات الدكاتبات »الأول 

. «بحسن الارتتاح الدطلوب في سارر أنواع الكلام من نثر ونظم
ويعدد نعوته -السلطان الدخاطب–ويذكر ريه الكاتب ضمن الرسالة الديوانية :الدخاطب «الدقام»الدطلع وذكر  -2

و الحلى  الورتَة ليظهر , وصفاته بٍ يعرج على ذكر السلطان الدرسل الخطاب  ويقرن اسمه أيضا بالأوصاف الكثتَة 
وقد راعى لسان الدين هذا الركن مراعاة تامة في جل رسارله الديوانية حتى , السلطان الدخاطب «مقام»مقامه أمام

. عده القلقممدي ختَ لشثل لذذا الركن 
وهو من الأركان الدمهدة في الرسارل وصدور الدكاتبات لدا ريه من موجبات : إهداء السلام والإبراف بالتحايا -3

. التحابب

                                                 
16

-1430, 1ط, دار انًذار انصمافٍح,1ض(انًضايٍٍ ٔ انخظائض ٔالأسهٕتٍح)فً آشار نساٌ انذٌٍ تٍ انخغٍة, فٌُٕ انُصز ,يحًذ يسؼٕد ظثزاٌ 

 .230-103ص, 2009
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بل في الرسارل الإخوانية و , وهو من العماصر الأساسية ليس في الرسارل الديوانية رحسب : شرح الأشواق  -4
والتي تقتضي من الباث الإرصاح عن مماعر الموق و أحاسيس التوق  لضو الدخاطب ليفضي بعد , الدزاوجة أيضا

. ذلك بقصده 
   17. ويتمحور هذا الركن في تماول الغرض الرريس من كتابة الرسارل الديوانية :الأغراض أو موضوع الرسارل 5
 

وقد نبه المقاد الذ , ويقع ريها الإشعار بانتهاء الخطاب و الإلداع الذ اختتام الغرض الدقصود ممها : الخابسة- 6   
الأسماع  ولأنها ربدا في أخر ما يبقى »:ألعية أن تأبٌ الخابسة قوية كالفابرة أو الطالعة لأنها كما قال ابن الأصبع 

 تهاريجب أن لغتهد في رشاقتها و نضجها و حلاوتها و جزال, حفظت من دون سارر الكلام في غالب الأحوال 
:  والخابسة تأخذ في الرسارل الخطيبة بالاستقراء ثلاث مظاهر هي

. الدعاء والسلام لرردان-
 18.الدعاء والسلام مع التأريخ للحطاب بالمص و الإشارة-
. الانتقاء بالدضمون وعدم الختم بالسلام وذكر التاريخ-

:  لشيزات الرسارل الإخوانية /ب
 ولا لشيزات دقيقة ملتزمة وإلظا أطلقوا العمان اً أما الرسارل الإخوانية رلم يمتًط المقاد في صوغها وهيكلتها شروط

ضرورة أنه ليس بتُ الإخوان ما يدعو للتكلف  في , للكتاب للتعبتَ عن خواطرهم و مماعرهم في غتَ قيد 
. الخطاب 

 كذلك بزففت الرسارل التي نصطلح على تسميتها بالرسارل الدزاوجة التي يكون :لشيزات الرسارل الدزاوجة / ج
ريها مدار الخطاب من الأعلى الذ الأدنى أو من الأدنى الذ الأعلى كالرسارل الإخوانية  من تقاليد الذيكلية الصارمة 

. ولكمها أخذت من مواضعاتها هذه الأصول, و الدعهودة في  الرسارل الديوانية الرسمية 
رابن الخطيب مع استمعاره بقيمته لدى من خاطبهم من الحاكمتُ والسلاطتُ نراه لا  :تعظيم ذات الدخاطب- ا

. بل لػرص على مراعاة الدواضعات التي لؼاطبون بها , يتجاهل أقدارهم وممازلذم 
وقد أخذت به , وهو تقليد لاحظماه في بمية الرسالة الديوانية : بيان الدكان الذي أرسلت ممه الرسالة - ب

. الرسارل الدزاوجة في نثره
ويعد ررعا متًتبا عن الأصل الأول إذ , وهو ما يلاحظ في الكثتَ من الرسارل الديوانية : إظهار الولاء - ج

ويقضي بالتعلق بدن عظم وقد جرت الرسارل الدزاوجة على ما جرت عليه الرسارل , التعظيم يقضي بإظهار الولاء 
 19.الديوانية من مراعاة هذا التقليد

                                                 
17

 
-

-1430, 1ط, دار انًذار انصمافٍح,2ض(انًضايٍٍ ٔ انخظائض ٔالأسهٕتٍح)فً آشار نساٌ انذٌٍ تٍ انخغٍة, فٌُٕ انُصز ,يحًذ يسؼٕد ظثزاٌ 

 .146-128ص, 2009

 
18

 .146-144ص ,فٌُٕ انُصز,يحًذ يسؼٕد ظثزاٌ 
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 .  هذا كل ما ميزت لستلف الرسارل بعضها عن بعض ومكن من التفرقة بيمها 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  : رن الرسالةموضوعات: الدطلب الثاني
 :موضوعات رن الرسالة

 :التمويق والحمتُ: أولا
حتى . وغتَها, والعتاب, والتعازي, والتهاني, والمكر,       أما موضوعاتها أو أنواعها رهو التمويق

ونظراً إلذ تلك , 20بعض المقاد القدامى كالقلقممدي مثلاً وصل بها إلذ سبعة  عمر موضوعاً أو نوعاً 
رإنما سمقتصر , ومراعاة لمروط البحوت الأكادلؽية التي تتطلب البحث و التًكيز, الدوضوعات الكثتَة
 .وإلذ ما جاء ممه في بعض الرسارل, والتطرق إلذ تعريف التمويق أو الموق, على تماول  بعضها

, وشاق إليه شوقاً , وبصعه أشواق,       جاء للسان إن الموق و الاشتياق هو نزاع المفس إلذ الميء
 حركة الذوى : والموق حركة, وتموق واشتاق اشتياقا

                                                                                                                                                         
19

 .145ص, انًزظغ َفسّ 
20

 .5ص,9ض, طثح الأػشى: انمهمشُذي -  
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 21.شاقتٍ الميء يموقتٍ رهو شارق و أنا مموق: ويقال,      أما الموق بضم المتُ ريعتٍ العماق
. الذي هو التميب بالمساء في المعر والتغزل بهن,    وهذا التعريف اللغوي يقودنا إلذ ذكر المسيب

 ( بالمسيب هما)يلحق)) 22 (أن المسيب رقيق المعر من في المساء):وهذا ما جاء به صاحب اللسان
 23((ووصف حالة العاشق وما إلذ ذلك, والحمتُ, والذكرى, الكلام في الحب والموق

والكلام في الموق والحمتُ لا يكون لراله المعر رقط وإن كان لراله هذا رإن المثر وممذ القدم تطرق 
 .هذا على مستوى القوالب الفمية الدضمونة, إلذ لرالات أو أغراض كانت خاصة بالمعر دون غتَه

أما على مستوى المكل رإن الأساليب المعرية كادت أن تستغل كلها في ميدان المثر هذا أن لد نقل 
 , كلها

أما موضوع الموق والحمتُ رلم لصده مستقلاً بذاته أو في رسارل خاصة  وهذا حسب ما عثرنا عليه 
 وعلى كل رإن بصيع الرسارل الإخوانية كادت ألا بزلو من غرض الدديح  , من نصوص

وذكر الصفات الطبيعية و , والدودة القدلؽة والدارمة, ورسالة الموق الحمتُ غالبا ما تتًدد ريها التحية
وهذا  , الدكتسبة للأشخاص البارزين  و الإشادة بهم ولا سيما  إذا كان هؤلاء من ذو الأدب والعلم

دون نسيان مكانتهم العلمية  بالإضارة إلذ بث ما يمعر به الأصدقاء لضو أصدقارهم من شكاوي 
وهذا يبدو من الطبيعي  وبخاصة إذا علمما أن الكاتب في , أي الانتقال من موضوع لأخر , وغتَها 

 24برريره لذذه الرسارل يكون حراً طليقاً 
 :الثماء والمكر: ثانياً 

   وهما لابد أن لضيل على معاني المكر في الدعاجم مثل لسان العرب  ولشا يستحق التمويه أن 
ريثتٍ على الدمعم , والمية , والفعل , إن المكر هو مقابلة المعمة بالقول )) :صاحب اللسان يذكر

وهو من شكرت الإبل تمكر إذا أصابت مرعى , ويذيب نفسه في طاعته ويعتقد أنه موليها, بلسانه 
 .كما أن المكر في الحديث هو الثماء, 25((رسممت عليه

 
 ومن  ((ما تصف الإنسان من مدح أو ذم وخص بعضهم به الددح))أما الثماء في لسان العرب رهو 

 وهو الددح , هما رإن الثماء هو المكر  وهو الددح  والعكس صحيح أن المكر هو الثماء 
                                                 

21
 .2361ص,62ض,نساٌ انؼزب, اتٍ يُظٕر-  

22
 .4406-4405ص,49ض,انًظذر َفسّ-  

23
 . 157ص, ب خ, انماْزج, َشز دار انًؼارف, انرٕظٍّ الأدتً, عّ حسٍٍ ٔ آخزٌٔ-  

24
 .312.313ص, 1ض,َفح انغٍة , انًمزي -  

25
 .2305ص ,26ض,نساٌ انؼزب -  
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ورسارل المكر لا يستحب ريها الدبالغة والإسهاب في المكر لأن ذلك رعل الأباعد الذين صماعتهم 
التكسب بتقريض الدلوك والسلاطتُ ويقبح ريها الإكثار من شكاية الحال لدا في ذلك من الإضجار 

 .26ولغب أن تكون المكاية هما لشزوجة بالمكر والاعتًاف بالجميل, والإملال
 

  وبهذه الدعلومات  قد يتضح لما بأنه لا يوجد ررق بتُ الدعتٌ  والألفاظ  الثلاث بل  إنها متًادرات 
إلا أنه من جهة أخرى يمبغي عليما أن نضع في الحسبان ذلك الاستخدام في , تدل على معتٌ واحد 

الذي أصبح يطلق على رن , القدنً والحديث للفظ المكر الذي لد يتطور مثلما  تطور لفظ الددح
المكر والتهمئة بابان من أبواب الدديح يفيضان ولؼتلطان ))من رمون الأدب ولا سيما في رن المعر 

, أو صداقة رعى عهدها, أو هدية قدمها, المكر يكون لدعونة أسداها الدرسل إليه))كما أن27 ((به
 28((أو لضو ذلك لشا يستوجب شكر الصديق لصديقه

 :التهمئة: ثالثاً 
  و ((المكر والتهمئة بابان من أبواب الدديح يفيضان ولؼتلطان به))    بعد المكر تأبٌ التهمئة لأن 

ويمدرج  برتها أحد عمر . باختصار رإن لفظ التهمئة يمتمي إلذ  الدديح من الماحية الاصطلاحية
وبالأولاد و بالإبلال من الدرض على , وبالزواج,وبالقدوم من السفر , ضرباً ممها التهمئة بالولايات

 .حسب القلقممدي
 :     ومن أمثلة ذلك نذكر

 تهمئة في القيام بدهمة  -

 تهمئة بسلامة نفس  -

 وناره من مرض  -

 

 
 
 

                                                 
26

 .120ص,.2010-2009دٌٕاٌ انًغثٕػاخ انعايؼٍح, يفٕٓو انُصز  انفًُ ٔأظُاسّ فً انُمذ انؼزتً انمذٌى, يظغفى انثشٍز لظ-  
27

 .160- 159ص , 5ض ,ػظز انسلاعٍٍ انًًانٍك, يحًٕد رسق سهٍى -  
28

 .161ص, انًزظغ َفسّ-  
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فن الرسالة عند الإبراىيمي  : الفصل الثاني
 نبذة عن الإبراىيمي : المبحث الأول
حياتو  : المطلب الأول

: مولده
  لقد كتب الميخ الإبراهيمي ستَته بطلب من لرمع اللغة العربية عمدما انتخب عضوا عاملا ريه سمة إحدى 

أنا لزمد البمتَ الإبراهيمي ):وقال ريها , وستتُ وتسعمارة و ألف  ولعلها ألصع طريقة  وأيسرها لتتبع مسار حياته 

ولدت يوم الخميس عمد طلوع الممس في الثالث من شهر شوال سمة  ست وثلابشارة و ألف ويوارق الرابع , 

كما رأيت ذلك مسجلا بخط  جدي لأبي الميخ عمر (1889)عمر من يونيو سمة تسع وبشانتُ وبشالظارة  وألف 

. الإبراهيمي ربضه ا﵁ في سجل أعده  لتسجيل مواليد الأسرة و ورياتها

  رقبيلتما تعرف بأولاد إبراهيم بن لػي بن مساهل وتررع نسبها إلذ إدريس بن عبد ا﵁ الجد الأول للأشراف 

 بتُ العلويتُ )وقعة الفخ)هو الذي خلص الذ الدغرب بعد – ويعرف بادريس الكبر -الأدارسة  و إدريس هذا

ونسبما هذا مستفيض بتُ . والعباسيتُ  وإليه ترجع انساب الأشراف الحسيميتُ في الدغرب الأقصى و الأوسط 

سكان الأطلس  أوراسه  وسفوحه الجموبية إلذ الصحاري  والممالية  إلذ التلول و لأجدادنا كتابات متماقلة عن 

 ) 29...هذا المسب

بماحية سطيف بالمرق الجزارري  يوم الخميس مع طلوع شمس 30 (رأس الوادي )       ولد الإبراهيمي بقرية 

هجرية  و يوارقه الثالث عمر من شهر يونيو (ه1306)الثالث من شهر شوال  سمة ستة وثلاثة مارة  و ألف 

وتررع نسبها , من قبيلة  تعرف بأولاد إبراهيم بن لػي بن مساهل 31 (م1889)سن تسعة وبشانتُ وبشالظارة وألف 

. إلذ إدريس بن مساهل عبد ا﵁ مؤسس دولة الأدارسة  في الدغرب 

    

                                                 
29

 .12ص, و1405ِ/1985انسُح  , 87انؼذد , يمال أَا .يعهح انصمافح , يحًذ انثشٍز  الإتزاًًٍْ -
30

 .1/9أشار الإتزاًًٍْ , أحًذ عانة  الإتزاًًٍْ -  
31

 1/9أشار الإتزاًًٍْ , أحًذ عانة  الإتزاًًٍْ -   
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:  تعليمـــــــــــو
  لقد بدأ الميخ تعليمه  بحفظ القرآن  الكرنً في سن مبكرة جدا تبعا للأسلوب التقليدي المارع و الدتبع في بيته  

وكان الذي يمرف على هذا , وبً ذلك على يد بصاعة من أقاربه من حفظة القرآن الكرنً , وبلاد الدغرب العربي 

وكان حامل لواء  الفمون العربية غتَ مدارع من لضوها وصررها )التعليم عمه  الميخ لزمد الدكي الإبراهيمي 

 32(واشتقاقها ولغتها

تسلمه عمه  وهو من معلمي القرآن الكرنً  وتولذ تربيته وتعليمه بمفسه وكان لا يفارقه  ,     وفي السابعة من عمره 

إلا في ساعات الموم وفي سن التاسعة أبً حفظ القرآن الكرنً و ألفية بن مالك  و ألفية ابن معطي الجزارري  و 

 33.ألفيتي الحارظ العراقي في الستَة و الأثر

, وكتاب الفصيح لثعلب , وكتاب الألفاظ الكتابية للهمذاني, كما حفظ كفاية الدتحفظ للاجدابي  الطرابلسي  

وهذه الكتب الأربعة هي التي كان لذا )ولشا قال مميدا  بهذه الكتب , وكتاب إصلاح الدمطق ليعقوب السكيت 

 34(معظم  الأثر في ملكتي اللغوية

يقول , بالإضارة إلذ هذا حفظ الإبراهيمي الكثتَ من دواوين  رحول المعراء القدامى  الدمارقة ورسارل بلغارهم 

وشعر الطاريتُ وديوان الحماسة  والكثتَ من رسارل  سهل بن , 35(حفظت صدرا من شعر الدتمبي بٍ استوعبته):

. وكان لذلك أثره  في تقوية ملكته اللغوية, هارون وبديع الزمان الذمذاني  

:  رحلاتـــــــو
,    بعد أن بذاوز الإبراهيمي العمرين  من عمره تاقت نفسه إلذ الذجرة  إلذ الدمرق العربي رأختار  الددين الدمورة 

 هروبا  من ويلات الاستعمار الفرنسي رألتحق  به 36م1908وكان والده الميخ السعدي قد سبقه إليها سمة 

وفي هذه الرحلة مر بالقاهرة  وأقام بها ثلاثة أشهر و التقى خلالذا ,  كما خرج أبوه  متخفيا1912متخفيا سمة

                                                 
32

 .12ص,يمال أَا.يعهح انصمافح , يحًذ انثشٍز  الإتزاًًٍْ -  
33

 .13انًزظغ َفسّ ص: ٌُظز -  
34

 13انًزظغ َفسّ ص-  
35

 .13ص ,و1405ِ/1985انسُح  , 87انؼذد , يمال أَا .يعهح انصمافح , يحًذ انثشٍز  الإتزاًًٍْ  
36

 1/09أشار الإتزاًًٍْ, أحًذ عانة الإتزاًًٍْ -  
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إلذ أن أصبح  يلقى الدروس للطلبة في الحرم  المبوي و يقضي وقت , بعدد من علمارها و أدبارها  و شعرارها 

. رراغه في الدكتبات العامة و الخاصة  باحثاً عن الدخطوطات  والعلم بصفة عامة

و أسمعته عدة قصارد من ) وقد كلل الإبراهيمي هذه الدرحلة  بزيارة الماعرين الدتميزين أبضد شوقي الذي قال ريه 

اجتمعت بماعر الميل حارظ إبراهيم ):و حارظ إبراهيم الذي قال عمه, 37(شعره من حفظي رتهلل ربضه ا﵁ واهتز

 38(في بعض أندية القاهرة  و أسمعته من حفظي شيئا من شعري كذلك

  التقى بالإمام  ابن باديس وبدأ التفكتَ في تأسيس 1913  وخلال إقامته  بالدديمة الدمورة  في موسم الحج عام

 انتقل الإبراهيمي إلذ  دممق حيث دعته حكومتها لتدريس الآداب 1917بصعية العلماء الدسلمتُ وفي سمة 

العربية بالددرسة السلطانية علاوة على إلقاء دروس الوعظ و الإرشاد في الجامع  الأموي وقد بزرج على يديه جيل  

. من الدثقفتُ كان لذم الأثر البالغ  في المهضة العربية الحديثة

عاد وهو لػمل - بعد رحلة قضاها  في التطلع  الثقافي  والبحث العلمي- 1920عاد الإبراهيمي إلذ الجزارر سمة

ما , عاد وقد شحن ذهمه بدظاهر المهضة العلمية و الثقارية و الأدبية في الدمرق العربي , راية العلم وممعل الدعررة 

وموقما بأن الإصلاح والجهاد , جعله مؤمما إلؽانا راسخا  بضرورة  العمل من اجل المهوض بالقضية الجزاررية 

. طريقان وحيدان لتحقيق ذلك 

وقمع البدع و الضلال وهي أهداف بصعته برريق دربه ابن باديس , كما آمن الإبراهيمي بإحياء الدين والعربية 

الذي كان يسعى هو أيضا لإعادة الدين الصحيح إلذ الحياة و إعادة العربية الذ مسرح الحياة  

شرع  لؽهد لحركته التعليمية و الإصلاحية الر , قبل أن يلتحق الإبراهيمي بابن باديس  بددة تقارب الثماني سموات 

.  برراسة عبد الحميد ابن باديس وخلفه الإبراهيمي بعد وراته1931أن  أسسا بصعية العلماء الدسلمتُ  سمة

                                                 
37

 .15ص ,يمال أَا , انشٍخ الإتزاًًٍْ يعهح انصمافح -  
38

 .15ص, انًظذر َفسّ -  
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,   نفاه لاستعمار الفرنسي الذ آرلو  في جموب الجزارر  1940وفي مطلع الحرب العالدية الثانية و برديداً سمة

 39(1940رمقلوني للممفى في عاشر مارس  سمة ):ويقول في ذلك 

ولدا أطلق سراحي من الدمفى ): وفي بداية سمة الثالثة والأربعتُ أطلق سراحه يقول, بقي بالدمفى قرابة ثلاثة سموات 

أول سمة ثلاث  و اربعتُ كانت رابرة أعمالر تمميط حركة إنماء الددارس رأنمأت في سمة واحدة ثلاثا وسبعتُ 

 40(مدرسة 

      وفي هذه الفتًة من حياته أنمأ عددا كبتَا من الددارس العربية  ألعها  معهد عبد الحميد بن باديس الثانوي 

والتي كانت من أقوى , كما تولذ مسؤولية  جريدة البصارر الذارعة الصيت في الدغرب والدمرق , بقسمطيمة  

: يقول .  رحل إلذ الدمرق و جال في أكثر بلدانه1952الصحف دراعا  عن قضايا العربية و الإسلام وفي سمة 

رقد قدم مصراً بٍ زار باكستان و العراق وسوريا 41( ميلادية ترحلت إلذ الدمرق بتكليف بصعيتي 1952وفي سمة )

  1954و الحجاز وانقطع عن زيارة الجزارر جراء اندلاع الثورة الجزاررية الدباركة سمة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
39

فُمهًَٕ نهًُفى فً ) :395ص  , 1995ٔظاء فً يعهح انًٕافماخ انؼذد انزاتغ انسُح انزاتؼح  , 27ص , يمال أَا , يعهح انصمافح , الإتزاًًٍْ -  

 .(1940ػاشز يارص  سُح 
40

 .27.28ص , يمال أَا , يعهح انصمافح , الإتزاًًٍْ -  
41

 27ص , يمال أَا , يعهح انصمافح , الإتزاًًٍْ -   
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: مقومات شخصية الإبراىيمي 
رهو , قاله بعض الدارستُ أنه معجزة عصره  عمد الحديث عن شخصية الإبراهيمي لا لؽكن للمرء إلا أن يقول ما

هو موهبته الفذة وشخصيته , ولشا أهله للجمع بتُ الصفات الثلاث هذه , العالد الأديب والدصلح في الآن ذاته 

. اللامعة 

والرجاز الذي لا يستعصى عليه نظم آلاف الأبيات , رهو الكاتب الدبدع والخطيب الدفلق  والراوية القوي الحارظة 

الذي وصفه معاصروه رقالوا أنه داررة معارف إسلامية كما قال ريه شيخ الأدباء التونسي , و الدصلح الاجتماعي 

رردتها  و, رقد يسره ا﵁ لدا خلق له هذه الثقارة الدوسوعية التي كونتها عصامية جادة )الميخ العربي الكبادي 

 42 (وذاكرة قلما بزون صاحبها, وحارظة لاقطة , وقرلػة نتَة , ذكاء حاد , مواهب قلما بذتمع في شخص واحد 

: ومن خلال هذا كله لؽكمما أن نستمبط مقومات هذه المخصية الفذة

وسرعة في , والتي بذسدت ريما وهبه ا﵁ إياه من حارظة خارقة وذاكرة عجيبة : الدلكة الأدبية -01

والسمة  وعلوم , وكلها ميزات مكمته من رهم و إدراك أسرار القرآن الكرنً , وحدة و ذكاء , الاستيعاب 

 .وسبر أغوار اللغة العربية وبرصيل علومها من لضو وصرف و بلاغة   وبيان, التمريع الإسلامي 

رقد نمأ الإبراهيمي  في إحدى بيوت العلم العريقة التي حفظت رسم العلم : عراقة المسب  -02

وتوارثته  قرونا أبا عن جد  وبزرج من عمود هذا البيت متميزون في علوم الدين والعربية  وكان لذم الفضل 

الأكبر في نمرها في بقاع الوطن ومن بيمهم  عمه لزمد الدكي الإبراهيمي  الذي كان له الفضل الأكبر 

في إطلاع الإبراهيمي على متون العلم والأدب في سن مبكرة حيث حفظ القرآن بأكمله في التاسعة من 

 .عمره

                                                 
42

 .445و ص 1995ِ 1416 انسُح انزاتؼح 4:ع , يعهح انٕافماخ , انشٍخ الإتزاًًٍْ يٍ خلال َصزِ انفًُ , يحًذ انُاطز - 
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إن )كان لػب الختَ ويفعل ما استطاع إليه سبيلا و لشا قاله الميخ العربي التبسي: طباعه وسماته -03

رقد كان صاحب نفس  شفارة  43 (.الإبراهيمي رلتة من رلتات الزمان وإن العظمة أصل في طبعه

وإلؽان قوي ولشا قاله ريه أبضد توريق الددني عمدما تبوأ كرسيه في , متواضعة  أمام  الضعفاء وعزلؽة  صادقة 

رتقدم الإبراهيمي الأمتُ لػمل الراية باليمتُ لا يأبه للمكارد ولا السجون ):لرمع اللغة العربية بالقاهرة 

و وضع في ميزان القوى الدماكسة .ولا يبالر بالدمافي  في الفيافي بل دخل الدعمة  بقلب أسد  وركر أسد 

رياضا متعدد المواحي عميق الجذور و إطلاعا واسعا , علما غزيراً , يومئذ  الصفات التي أودعها ا﵁ ريه 

عريضا لؼيل إليك أن الدعلومات الدنيا  قد بصعت  عمده وحارظة نادرة عن نظتَها  وذاكرة مرنة طيعة 

ورصاحة في ....جعلت صاحبها  أشبه ما يكون بالعقل الإلكتًوني كداررة معارف جامعة سهلة التمازل

اللسان وروعة في البيان وإلدام شامل باللغة العربية ولا بزفى عليه ممها خارية  و ملكة في التعبتَ مدهمة 

 44(جعلته يستطيع معالجة أي موضوع إربذالا على البديهة إما نثراً أو نظما 

ولؽثل الإبراهيمي المخصية الدثالية للمثقف العربي في القرن العمرين حيث : موسوعية ثقارته -04

, كانت شخصيته  لظوذجية  بصعت جوانب متعددة رقد كانت بريط إحاطة شاملة بعلم التاريخ العام 

إن ):وخلاصة  القول كما قال لزمد عباس .45وعلم  المفس وعلم الاجتماع وغتَلعا من العلوم 

  (.الإبراهيمي صاحب  ثقارة عميقة  ذات أبعاد أيديولوجية عربية إسلامية 

 

 

 

                                                 
43

 .1/17أشار انثشٍز الإتزاًًٍْ ,أحًذ عانة الإتزاًًٍْ  
44

 .17انًظذر َفسّ ص  
45

 69ص , دخ,  و15/11/1983فً , رسانح ياظسرٍز فً كهٍح اَداب تعايؼح تغذاد, انثشٍز الإتزاًًٍْ أدٌثا, يحًذ ػثاص- 
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: الخصائص الفنية لأدب الإبراىيمي

ويمهج ممهج , لا مماص أن الإبراهيمي كان لػذو في إنتاجه الفتٍ حذو الأدباء القدامى في الأسلوب واللغة 

:  ويظهر ذلك من خلال العماصر التالية46الدعاصرين في ا﵀توى  والدضمون رهو بذلك لغمع بتُ التًاث والدعاصرة 

  :الأسلوب و الأداء -1

 رأسلوبه عربي أصيل  يستمد أصالته من التًاث الأدبي القدنً و أدواته من عصوره الدختلفة من لغة و 

ومتوازي , أما عن الأداء ريظهر في عملية العرض الفن للأثر الأدبي في جو متلارم  الدعاني , بلاغة وتعبتَ 

كما يغلب على إنتاجه الأدبي خاصية  السجع  , العبارات سواء في الدقالة أو في الخطبة  أو في الرسالة 

رالإبراهيمي كان يسرف في «   سجع الكهان»وهذا يظهر في مقالاته  برت عموان , التي اشتهر بها

آمال »:  التي يبدأها بقوله47« عيد العرش ا﵀مدي العلوي»: السجع  في بعض مقالاته  مثل  مقالة 

  48« ..وتوق طماح إلذ السؤدد اللماح, باليسر و الأسجاح , وتباشتَ صباح , رساح في الفوز والمجاح 

  ورغم تكلفه في السجع إلا أنه يبرهن على مكمته اللغوية في توليد الدعاني رهو يستَ بالبلاغة على طريق ترضي 

 .القارئ

   :ةــــــــــــــــــــــــــــاللغ-2

 :إن وظيفة اللغة عمد الإبراهيمي تعتمد على ثلاث مستويات

 .مستوى اللغة المعري -1

 .  مستوى اللغة الخطابي -2

                                                 
 . 310الدرجع السابق ص, يمظر لزمد عباس  - 46
 .311-310ص, الدرجع نفسه  - 47
 .312ص ,الدرجع نفسه  - 48
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 49. مستوى اللغة التقريري -3

  : المستوى الشعري - أ

يا »: ويتمثل في شاعرية الأسلوب التي تتميز بالذاتية الدستمدة إلذ الواقع و يظهر ذلك في مقالته الآتية

و , وهذه رلسطتُ التي عظمت حرماتك ثلاثة عمر  قرنا ونصف قرن ...بأية حال عدت ؟ ..عيـد 

من أول – واطمأنت , وتضمخ بدماء المهداء من أصحابه , تأرج ثراها بالأثر العاطر من إسراء لزمد 

  50«... قلوب أبمارها يهدي القرآن وجموبهم يعدل عمر- يوم

والأديب يستعتُ بالتعبتَ المعري و يقتبس من غتَه كما أنه لؽيل , راللغة هما توحي لما بدماعر حزيمة 

    51أيضا إلذ الإلػاء  والرمز في شعره

   :المستوى الخطابي-ب

وهو ما تفرضه طبيعة شخصيته الأدبية كونه رجل إصلاح  , تغلب المزعة الخطابية على أدب الإبراهيمي 

وتظهر هاته المزعة في عمله  , 52وثورة رالخطابية هي الوسيلة الوحيدة  التي يتصل من خلالذا بالجماهتَ

أيظن »حيث يقول « تصوير الفاجعة »الفتٍ ككل  ويتجلى ذلك في مقالة عن القضية الفلسطيمية سماها 

الظانون أن الجزارر بعراقتها في الإسلام والعروبة  تمسى رلسطتُ وتضعها في غتَ ممزلتها التي وضعها لذا 

رلغة 53« ويأبى لذا ذلك شرف الإسلام ولرد العروبة  و وشارج القربى , لا وا﵁  , الإسلام من نفسها 

هذا الدقال جاءت بأسلوب مباشر لأن الذدف ممها البعد الاجتماعي و السياسي و إيقاظ الذمم و 

                                                 
. 313ص,الدرجع نفسه  -49
. 313ص,الدرجع نفسه -50
 .314ص ,الدرجع نفسه  -51
 .318ص ,الدرجع السابق , يمظر لزمد عباس  -52
 .388ص ,  لزمد البمتَ الإبراهيمي 53
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إصلاح الواقع بوجه عام كما استعمل الجمل و الدعاني الدوجزة و الألفاظ الدعبرة قصد شد لب القارئ و 

   54التأثتَ في نفسه 

 :  المستوى التقريري -ج

ركلالعا يقرر الحقارق , يمتًك الأسلوب الخطابي مع الأسلوب ال تقريري في الدباشرة  والعرض والسرد 

رالإبراهيمي يعتمد كثتَا على اللغة  ذات الدستوى , الدقصودة من أجل إيصالذا للقارئ أو الدستمع بأمانة 

و إن العلم إذا لد - ضعف–إن القوة إن لد يزنها العقل »: التقريري سواء في خطبه أو مقالاته مثل قوله

وإن سلاح الحق من الحرير يفل سلاح , - زارل-وإن الدلك إذا لد لػمه العدل  , برطه الحكمة جهل 

   55« ...الباطل من حديد

 :ق ــــــــــــــــــــــــــــــــــالعم-3

مفهوما و مضمونا و ركرة و هذا ناتج عن ,  تتميز اللغة عمد الإبراهيمي  بعمق الدلالة و التفستَ 

 بدقة  56بذربة طويلة وإطلاع واسع  على خصارص المجتمع و ممكلاته التي  حددها الإبراهيمي 

متماهية مستمدا في ذلك إلذ الثقارة و التاريخ و الحقارق العلمية في عملية البحث 

  :زامــــــــــــــــــالالت -4

ركتاباته كلها ترمي إلذ قيم و أبعاد اجتماعية , هي خاصية بسيز ابذاهه الذي كان يستَ عليه في أدبه 

تغلب عليها سمة الأدبية رالإبراهيمي هو من بتُ  رجال الإصلاح , و سياسية و ركرية و حضارية 

رهو أدب لغعل من قوة , في العالد الإسلامي كله في القرن العمرين لذلك  كان أدبه ملتزما هادرا 

                                                 
 .320-319الدرجع السابق ص , يمظر لزمد عباس  - 54
 .388ص, لزمد البمتَ الإبراهيمي  -55
 .333-332-331ص, لزمد عباس , يمظر  -56
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التعبتَ الفتٍ وسيلة لتمبيه  المفوس إلذ مصتَها رهو ملتزم أشد الالتزام بقضايا بتٍ قومه بلهجة صارمة 

 57.وملتزم بديمه و أصالته و تارلؼه و شعبه, و انفعال حاد 

 : يةــــــــــــــــــــــعــالواق -5

و واقعيته هي عبارة عن ,  بدجتمعه و بالعالد من حوله  لقد اتسم كذلك أدبه بالواقعية لارتباطه 

رقد عالج الإبراهيمي موضوعات بسس واقع المعب , موقف حر يمطلق من واقع  مر إلذ واقع أرضل 

 58.كالفقر والتعليم و الحرية و غتَها

 :الية ـــــــــــــالانفع -6

 هي ظاهرة ررضتها طبيعة موقف الإبراهيمي في عمله الأدبي و طبيعة شخصيته التي بستاز بلهجته 

ربهذه اللهجة يعالج الأديب الدمكلات السياسية و الاجتماعية  , المديدة الدمفعلة قولا و كتابة 

. ريلجأ إلذ أسلوب التهكم  والسخرية لفضح الاستعمار  وتقريب الصورة و الدعتٌ للجماهتَ 

  : القيمة الفنية-7

: رمن حيث المكل , تعمل الخصارص الفمية في أدبه على ا﵀ارظة على علاقة المكل  بالدضمون 

وفي  , 59أسلوب الإبراهيمي متخصص في انتقاء الألفاظ و تأليف  العبارات  ومعالجة الدوضوعات

. أما من حيث الدضمون رهو ذو قيمة نفعية هادرة , التقدنً و التأختَ  والفصل و الوصل 

 

 

                                                 
 .339ص, لزمد عباس , يمظر  - 57
 .340ص, لزمد عباس ,  يمظر 58
 .347ص, لزمد عباس ,  يمظر 59
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 : أعمالو 

وكذا , تعددت أعمال البمتَ وذلك بحكم نماطاته الأدبية والإصلاحية داخل بصعية العلماء الدسلمتُ الجزارريتُ 

: 1931احتكاكه القوي بالمجتمع بدختلف رئاته رغبة في إرساء مبادئ الإصلاح القوية وتتمثل نماطاته في 

. وكتابة قانونها الأساسي كما انتخب ناربا للرريس, مماركته في تأسيس بصعية العلماء الدسلمتُ الجزارريتُ

تأليف سجل بصعية العلماء الدسلمتُ الجزارريتُ  :  1935

. السفر مع أعضاء الورد الإسلامي الجزارري الذ باريس لمرح القضية الوطمية: 1936

.  تأسيس مدرسة دار الحديث بتلمسان: 1937

. رراسته للجمعية بعد وراة ابن باديس  وتسيتَه شؤونها وهو في ممفاه بأرلو: 1940

تأسيس الددارس العربية للحفاظ على المخصية الوطمية  : 1943

 60.الخ....وأرقاها من حيث أركارها و أسلوبها , إصدار جريدة البصارر الثانية ركانت أرضل جريدة : 1947

والتي تعد من أجل الأعمال وأخلصها ﵁ عز وجل ,    هذه لستلف الأعمال و الدمجزات في حياة الإبراهيمي 

.. وللأمة الجزاررية بكل رئاتها وطبقاتها 

 :أثاره 

لد يتسع وقتي »رالميخ يقول ,  إن الآثار التي خلفها  الإبراهيمي لد تفق الرجال التي أعدها لحمل رسالة التحرير 

للتأليف والكتابة مع هذه الجهود لتي تأكل الأعمار أكلا و لكمتٍ أتسلى بأنتٍ ألفت للمعب رجالا و عملت 

وصححت له موازين إدراكه رأصبح إنسان أدبيا وحسي هذا مقربا من , لتحرير عقوله  بسهيدا لتحرير أجساده 

.  «شعبي رضى ربي و رضى 

     ترك الميخ مؤلفات عديدة  يمهد لذا التاريخ بالغلاء حيث بصعت في كموز معررية مبهرة بحسن الخطاب 

 61وبصال البيان ورونق التعبتَ نذكر ممها
                                                 

60
 .506-505ص, ٌُظز ػثذ انًهك يزذاع فٌُٕ انُصز الأدتً فً  انعشائز-  
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  (لسطوط )بقايا رصيح العربية رتٍ اللساني العالدي  - أ

  (لسطوط )المقايات والمفايات  في لغة العرب  - ب

  (لسطوط )أسرار الضمارر العربية  - ت

 الأطراد و المذوذ في العربية  - ث

 ما أخذت به كتب الأمثال  من الأمثال الساررة  - ج

 حكمة ممروعية الزكاة في الإسلام  - ح

  (لسطوط )نظام العربية في موازين كلماتها  - خ

 بعد سجل بصعية العلماء الدسلمتُ (و هو كتاب الذي طبع في حياته  )عيون البصارر  - د

  .(بيت  881مسرحية شعرية تقع في )رواية الثلاثة وهي  - ذ

 .بيت من الرجز 3600أرجوزة طويلة تقع في  - ر

 62.ولد لغمع ممها إلا ما نمر في البصارر , أثار أخرى معظمها خطب ومقالات مممورة هما و هماك - ز

آثار لزمد البمتَ الإبراهيمي )كما تولذ بعض تلاميذه الإبراهيمي بصع إنتاجه وطبعة في سلسلة برمل عموان 

 63. أجزاء عن المركة الوطمية للممر و التوزيع بالجزارر5 صدر ممها (

 ومن هذا الدمطلق يبرز لما الدور الذي امهم ريه الإبراهيمي بكتاباته في موضوعات كثتَة أدبية و لغوية و 

إسلامية  وترك لما بعض الآثار التي تدل على مرتبته العلمية بتُ الكتاب  والجدير بالذكر أن معظم الإنتاج 

. 64الأدبي له الذي بقي لزفوظا هو ما نمر في المجلات و الجرارد الجزاررية 

                                                                                                                                                         
61

 .507ص, فٌُٕ انُصز الأدتً فً انعشائز , ػثذ انًهك يزذاع  
62

 .507ص, َفس انًزظغ انساتك -  
63

 . 13ص, 2ض,أشار يحًذ انثشٍز  الإتزاًًٍْ, أحًذ عانة الإتزاًًٍْ-  
64

 .170ص, انثشٍز الإتزاًًٍْ إياو يذرسح الأئًح, يمال يُشٕر تأػًال انًهرمى , يحًذ ػًارج - 
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عجبت لمعب ألصب مثل الإبراهيمي أن يضل »رهذا هو الميخ لزمد البمتَ الإبراهيمي الذي قال ريه ابن باديس

. «في دين أ لؼزى في دنيا  أو يذله الإستعمار  

:  دور الإبراىيمي الإصلاحي : ثانيالمطلب ال
لقد كانت الوسيلة الوحيدة الذ برقيق المهوض بالجزارر لاستًداد سيادتها ومواكبة ركب الحضارة هي الإصلاح 

كما كان للإمام البمتَ , الديتٍ و الاجتماعي الذي اضطلعت به بصعية العلماء الدسلمتُ بأمانة و كفاءة 

الإبراهيمي في جهاد الجمعية مع الرريس الأول ابن باديس وبعده أثر كبتَ ريم حققته من غايات ألعها ارتكاك 

 65.الجزارر حريتها  و استقلالذا 

رقد أوبٌ القارد الثاني للحركة الإصلاحية في الجزارر الأستاذ الإبراهيمي مثل سلفه ابن باديس  من شروط القيادة 

واستيعاب  تاريخ , ملك ناصية اللغة و آدابها ورمونها , ما لغعله  بحق لػظى بدكانة مرموقة في رقه الإسلام وعلومه 

الأمة الإسلامية ومذاهبها في شؤونها الديمية و الاجتماعية راستحق بكل ذلك وغتَه من الكمالات العضوية في 

... المجامع العلمية واللغوية 

إن هذا الدمبر الذي يقف ريه »وقد قال ريه الفيلسوف الدرحوم الأستاذ ممصور رهمي حيمما استمع ﵀اضراته 

الميخ الإبراهيمي ساحة مقدسة يمبغي أن يدخلها الماس كما يدخلون الحرم وقال إنه لد يسمع ولد ير في حياته 

من هو أرصح أو أبلغ من الميخ الإبراهيمي رلم يكتب أحدا عن الإصلاح الديتٍ و الاجتماعي بعد الإمامتُ 

ريم سجله في كتابه  , 66والعالد السوري الميخ عبد القادر الدغربي, الدصلحتُ بصال الدين الأرغاني ولزمد عبده 

أبلغ و أشمل و أعمق لشا كتبه أستاذنا الإمام الميخ لزمد البمتَ الإبراهيمي في وثيقة قدمها في الدؤبسر ......

 حيث تماول  ريها 1935الخامس لجمعية العلماء الدسلمتُ الجزارريتُ الدمعقد في نادي التًقي بالعاصمة في سبتمبر 

بالتفصيل تاريخ الإصلاح الديتٍ والاجتماعي في الجزارر والدمرق والدغرب وسجل بتحليل عميق أدواء الجزارر و 

 الاقتصادية والاجتماعية والسياسية رأرجع كل تلك  وفي شتى المجالات الديمية والفكرية, الأمة الإسلامية قاطبة 
                                                 

65
 .6ص, 4ض,آشار انشٍخ يحًذ انثشٍز الإتزاًًٍْ, أحًذ عانة الإتزاًًٍْ-  

66
 .7ص, انًزظغ َفسّ-  
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الأدواء الذ علة العلل ريما حل بالأمة الإسلامية من بزلف وتيه وتفرق وضعف واستكانة واستقلال واحتلال 

كيف يمقى الدسلمون وعمدهم القرآن الذي اسعد سلفهم  وكيف يتفرقون ويضلون وعمدهم الكتاب »ريقول 

 لا يستطيع 67« ....«الذي بصع أولذم على التقوى رلو أنهم اتبعوا القرآن و أقاموا القرآن لدا سخر ممهم الزمان

الميخ الإبراهيمي  قيادة أي عمل إصلاحي إلا من أولذ الأمانة والكفاءة أسوة بالأنبياء والرسل عليهم الصلاة 

, 68ومن هذا الدمطلق رإن الإبراهيمي الدصلح لد يكتف بالتًبية والتعليم الذين لعا مهمة لا يستهان بها , والسلام 

لكمه أبان عن باعه الطويل وإطلاعه الواسع على كل ما يتعلق بدمروع نهضة الأمة و كان يعتقد  أن الثالوث 

الدتمثل في الدين واللغة والوطن أساس هذه المهضة ومن بٍ بتٌ رلسفته في لرالات لستلفة رأى أنها متمابكة يتعلق 

. بعضها ببعض و لا يتأتى إصلاح لرال دون أخر

أثر الإبراىيمي في فن الرسالة : المطلب الثاني
في التفكتَ وموهبة في التصوير وبراعة في رن الكتابة  براهيمي بدا عهد ريه من بصال في التعبتَ وقوةلإلقد أستطاع ا

الأدبية بوجه عام أن لؽمح هذا الفن قيمته ويبوره مكانته في الجزارر ريمطلق من لا شئ الذ ممزلة حسمة رتَرع بدلك 

رأس المثر الأدبي في الجزارر الذ السماء في شئ من الاعتزاز والفخار  

رقد كتب الإبراهيمي هذه الرسالة , يقتمع ببعض ما قررناه « مماجاة مبتورة لدواعي الضرورة »والذي يلم برسالة  

صموه في المضال بالكلمة  و الجميلة الدؤثرة وهو ممفي بقرية أرلو وقد علم بوراة صديقه الحميم ورريقه في الإصلاح 

الطيبة وأحد من كان له رضل كبتَ عليه في رجعه الذ ابذاه بصعية العلماء الدسلمتُ وهو ابن باديس الذي توفي 

قماع السلطات إرلم يفلح في , وانه في هذا الدصاب الأليم إخبقسمطيمة رأراد الميخ أن يذهب الذ همالك ليمارك 

خوانه بث ريها حزنه للمصيبة  وصور ريها إراستعاض عن الذهاب برسارل تعزية كتبها الذ , الاستعمارية بذلك 

بيما وما هو أسلوب وموضوع كان تأراهيمي ببلا الإإأثارها رجاءت رسارله من ذلك الطراز الساحر الذي لا لػسمه 

بتـأبتُ ورثاء وما هو برثاء لكمه شيء يكاد يكون رريدا من نوعه في الأدب العربي رقد سخر الإبراهيمي أسلوبه 
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ولزصوله اللغوي الورتَ وخياله الدديد وعواطفه الجياشة الدثقلة بهذا الوراء الكبتَ كما سخر لذلك معلوماته , القوي 

 69.العامة التي بدت واسعة وغزيرة رإذا هي تتمثل في عادات المعراء العرب الأقدمتُ 

وأيهما أحق أن يتبع  ؟ أو أيهما أولذ أن  (الجبر والاختبار)وهي , وفي التعرض لقضية من قضايا علم الكلام 

الجبر أو الاختبار ؟ أوترك الأمور للمصادرات أم للتصرف الواعي في الحياة  , ليه إيؤمن به الماس ويركموا 

إن هذا الأسلوب يذكرنا ببعض أساليب الجاحظ والذمداني في بعض ما ريها من معلومات عامة ولغة متيمة 

ممها أن تلكم الرسارل تسيطر عليها المزعة الذزلية , وأسلوب أدبي عالر ولولا ما لؽيز بتُ هذه وتلك من لشيزات 

وقد صب , ويمبعث ممها الدرح في حتُ أن هذه لؼيم عليها المزعة الحزيمة ويرن في عباراتها المغمة المجية 

وبدا ريها من سخرية بالقدر , الإبراهيمي في هذه الرسارل ذاتيته ربدت قوية بدا ريها من عواطف حادة حارة معا 

. وبدا ريها من نظرة قابسة للحياة 

رممحه أصالته العربية بدا ريها من , وبذلك وثب الإبراهيمي رجأة بفن الرسارل في الجزارر الذ قمة الفمون الجميلة 

 70.بصال وخيال وبيان وخلصه من تلك الركاكة الفظيعة التي كانت بزيم عليه الذ نهاية العقد الرابع من هذا القرن 

ذ لد لؽر بدراحل تطورية كالفن القصصي وبلغ به الذ هذه الدمزلة إلقد خلق الإبراهيمي هذا الفن من عدم تقريبا 

الرريعة حيث كان سجتُ بأرلو  
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 دراسة لرسالة الضب للإبراىيمي: المبحث الثاني
 رسالة الضب                        :المطلب الأول

رسالة   مقتطف من ال
 بسم ا﵁ الربضن الرحيم 

 حضرة الفيلسوف ولدنا الأستاذ أبضد بن أبي زيد قصيبة حفظه ا﵁

وأنا لا أجهل أنكم تمطوون على شمارل , ومازلت أنعتكم في رسارلي إليكم بالفيلسوف تمادراً ومباسطة وتظررا

حتى جاءت هديتكم لأبضد على يدي وهي عبارة عن ضب و ورل , ريلسوف أو برملون روحه بالتعبتَ العصري

  عتاب مغفل بدا معماه، – ريما أذكر –رعاتبتكم , لزمطتُ بالمخالة لا با لدوميا

 على –وما كان ذلك العتاب إلا عمواناً على غفلتي في ذلك الوقت ,       أني شببت عن طوق هذه الأحماش

روالذي , ووضعت الضب أمامي وتأملت خلقته مرات في أيام ,  بٍ راء علي عازب عقلي وضارع ركر–الأقل 

لقد أدكرني ضبكم بدا كمت أحفظه عما قيل , رخلق الموى والحب, وأنبت المجم والأب , خلق الضب والدب 

ونفضت عليه , ما لو خلعت عليه أيام الصبا جدداً , وما ضرب من الأمثال الدتعلقة به ,في الضب وعلى لسانه 

 .لد أكن لأدكره , ماء المباب مداداً و مداداً 

وعرروا , عمد العرب دون كثتَ من الحيوانات الجزرية ردرسوا ظاهره وباطمه        رقد كان هذا الحيوان لزظوظاً 

وزادوا رمحلوه , طباعه رأكثروا ريه القول حتى بلغ هيامهم به وبسمطقهم يذكره أن لضلوه بعض الخصارص الإنسانية 

,     والحق أن الضب حيوان عربي جزري 71.رضيلة لا توجد في الإنسان ولا في غتَه من الحيوان كما ستسمع 

رإن هذه الصحراء التي هي آية من آيات ا﵁ في أرضه , ولا تقل إنه صحراوي وأن الصحراء ليست خاصة بالعرب 

, وتغلغلت في دقارقها , أوهي باب الفلسفة من هذا الكتاب الأرضي لد يعمرها ا﵁ بأمة تمربت معانيها , 
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رهو لد يعرف أمة خلعت عليها الصحراء رطرتها , وسل التاريخ يمبئك , ولاءمت روحلُها روحرَها مثل الأمة العربية 

 72.وأررغت عليها ارراغاً سابغاً غتَ الأمة العربية

    ومن ههما جاشت نفوس العرب وتفتقت قرارحهم عن روارع الفلسفة الوصفية للصحراء وأرضها وسمارها وليلها 

وليس لأمة من , ونهارها وأغوارها و ألصادها وبراريها القاحلة وشجراتها ومعايمها وقيظها وصرها وحيوانها ونباتها 

واعتبر ما قالوه في سهيل والجوزاء , الأمم ما للعرب في وصف المجوم حتى قربتها تمبيهاتهم إلذ الإدراك البمري 

والسماكتُ الأعزل والرامح و الثريا  و الخضيب والديران والمسرين الواقع والطارر على كثرة المجوم وكثرة ما قالوه 

ومن بدارع تمبيهاتهم في المجوم أخد . رقل ذلك ريما قالته العرب ريها, وإذا كانت المجوم لا برصى عداً , ريها 

وهي باب على حدة من , الدعري تلك الدمازع الغريبة وتلك المظرات الفلسفية البعيدة الغور الدمبثة في لزومياته 

رلسفته الكونية وما نبع ذلك الزلال ونبغ ذلك السحر الحلال إلا لشا تركه العرب من تمبيهاتهم لذا وبزيلاتهم ريها 
وانظر أوصارهم البديعة لظلمة الليل وروعته وأثرها في نفوسهم وقارن ذلك بوصفهم للمجوم يمكمف لك . 73

ولا أبعد إذا قلت ليس للأمم لرتمعة ما للعرب في , بعض السر من تلك الصعوبات وارتباطها بكونها وامتزاجها به

 هذا الباب 

وان  أمم الحضارة على وررة أدواتها لد تدرس الضواري , وليس لأمة من الأمم ما لذم في وصف الحيوانات الضارية
وراتهم أن التدجتُ يذهب بكثتَ من الخصارص الطبيعية لذا ريفوت بذلك على الدارس كثتَ , إلا بعد أن دجمتها

ومسخ معموياتما حتى أصبح , كيف اغتال خصارصما و مقوماتما– ولضن بمر – واعتبر ذلك بتدجيمما , من المتارج
. أحط من بعض أنواع الحيوان 

وممهم , أما العرب رخالطوا الضواري في أغياليها واقتحموا مآسد خفان والثرية وترج وغتَها وذللت أرضها أقدامهم
رلطفت في السبع سورالسبعية , من عايش الضواري حتى ألفها وألفته وبصع بيمهما عالد كعالد الدثال عمد الصورية
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, وشرتها وامتدت في العربي الديزة الحيوانية وتقاربت الغرارز في الجو الحيواني الوسط رصدق الوصف وحق التصوير
 74ولو لد يكن العربي أمياً وكان لشن يدرس الأشياء على الدماهج العلمية لأتى الدعجزات

  وليس لأمة من الأمم ما للعرب في وصف الحمرات والزواحف و الإلدام بطبارعها ووجوه تصرراتها وسعيها في 
.  وصف عن عيان ودراسة في الجو الطبيعي, معارمها وتماسلها ودراسة ما بيمها من امتزاج وتمارر

وبرليل مكاسرها بالعجم والغمز وبرقيق طعومها و خصارصها ,   وليس لأحد مالذم في وصف المبات والمجر
وتقسيم أنواعها وتسمية مفرداتها من شث وطباق  وتموم وبشام وشيح وقيصوم بٍ غرب وشويط ونبع وسراء ومرخ 

وقد اضطر رواة اللغة  , وإلذ غتَ ذلك لشا بلغوا في تصويره في أشعارهم درجة تقرب من تصويره بالألوان, وعفار
رلأبي عبيدة والأصمعي  , خاصة بالتأليف– وهو المبات والمجر – ونقلتها في عهد التدوين إلذ إرراد هذا الموع 

ولأبي حابً والمضر بن شميل و لكراع الممل ولأبي زيد الأنصاري ولكثتَ غتَهم  كتب خصوها وسموها باسم المبات 
 .والمجر

 : دراسة الرسالة : المطلب الثاني
كتب الإبراهيمي هذه الرسالة  وهو ممفي بأرلو وسببها هو أن أحد أبماره زار الميخ قصيبة في عطلة أسبوعية  ولدا 

أراد العودة إلذ أرلو  أشتًى له قصيبة هدية صغتَة ليتسلى بها رالحارلة أثماء الطريق وكانت تتمثل هذه الذدية  في 

روضع , ضب اصطماعي وحتُ وصل الابن إلذ أبيه سأله عن حال الميخ قصيبة رأراه الغلام الذدية التي ابتاعها له 

الإبراهيمي هذا الضب على موقد غررته أخذ يتأمله وما هو إلا أن أوحى له هذا التأمل  أن يكتب رسالة 

ويوجهها إلذ قصيبة  

   رهذه المخصية إذن هي الدعمية أساساً بهذه الرسالة التي ضممها الإبراهيمي معلوماته الدختلفة عن الضب على 

 75طريقة القدماء في كتابة هذا اللون من الرسارل الأدبية الطريفة 

رقد خطب الميخ صديقه قصيبة بهذه الرسالة و أراد أن يقدم ,      وواضح أن  هدف هذه الرسالة كان تعليميا 

إليه درساً نارعاً في الأدب العربي بذكر الضب الذي ابزذ ممه مطية لبث معلوماته الأدبية واللغوية والعلمية والمحوية 

 رقد خاطب الإبراهيمي صاحبه ناصحاً له .في هذه الرسالة التي لد بزل هي أيضاً من بعض الذاتية والطبية أيضاً 
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هذه الرسالة ...»في معرض حديثه عن رسالة الدعري إلذ أبي القاسم الدغربي في نقد الدمطق لابن السكيت رقال

رلعل , رإن  كانت عمدك   رراجعها  ,الرارعة مطبوعة مصححة ريما طبع كامل الكيلاني  مع رسالة الغفران 

الحارظة لد تضبط ألفاظها  ولزل الماهد ريها لدوضوعما  وصفه الضب بدا كانت تصفه العرب من أنه دامي 

  76«الأظارتَ لا سبب لذلك إلا حفره لجحره في الكدى الصلبة  

ويعرض الميخ لبعض الأمثال التي استمهد بها ابن جتٍ والتي ريها ذكر للضب على جواز الجر بالمجاورة أو التبعية 

ولا مع الدذهب الصحيح الدعروف ويستمتج من , لأنه لا يتفق مع العربية المارعة , ريمكر هذا الدذهب و يررضه  

لا تأكل السمك ...»: كقولذم, ومع ذلك تصبح بدثابة القاعدة الدتبعة, ذلك أن كثتَاً من الأحكام راسدة

«  وتمرب اللبن  

وهكذا أصبح  , مع أنها من الطب بريئة , رإن هذه العبارة التي ابزذ ممها المحاة حكماً لفظياً  تصبح قاعدة طبية 

وإن كانت في الدعدة معدة ضعيفة , يتحامون الجمع بتُ اللبن والسمك عن عقيدة قررها في نفوسهم  هذا الدثل 

رمحال أن تكون حجة على معدة بتٍ آدم في علم أو عالد الكروش  , تتأثر في الجمع بتُ غذارتُ 

. كما يقول الزاهري  رإنتٍ ما رأيت أصلح لدعدبٌ من الجمع بتُ السمك واللبن – أما أنا وحياتك 

  77 والفضل لذذه الطبيعة التي لا تقلد في السفاسف

يماقش الأمور بعقل راحص وركر ثاقب  , قوي التفكتَ , لصد الإبراهيمي في هذه الرسالة قوي المخصية لا يقلد 

كما لصده كثتَ الدعلومات واسعها رمراه يعرض للمسارل الطبية و القواعد المحوية ريمتقد المحاة , و إدراء  كامل 

طوراً والدقلدين الذين يعملون بأحكام في عبارات شاردة قالذا أعراب لرهولون لا علاقة لذا بالعلم والطب طوراً 

. آخر
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وأنه , وكالجمس وما يتصل به , كما لصده عريض الإلدام بحياة الضب في معظم صفاته وأحواله كالحتَة التي تعتًه 

أول من دل على نفسه ريما زعمته العرب ريفسر هذا الدذهب تفستَ مفكر خبتَ بٍ يعرض لبيضه ريذكر أن 

العرب كانوا يستطيبونه استطباباً شديدأً بٍ يعرض السبب الذي جعل العرب يسمون أبمارهم بأسماء الحيوانات 

والحمرات والضباب ريعطي لذلك تفستَاً طريفاً رغم أنه لد يزد ريه شيئاً كثتَا  

, وفي الأختَ لؼتم الميخ الإبراهيمي رسالته بمكر قصيبة الذي اهدى لولده هذا الضب الذي ذكره بدا كان ناسيا

ويعتذر عن كون هذه الرسالة لد لػبرها في الظروف الدلارمة ولو تورر له ذلك لكانت مزابضة لرسارل القدماء في 

 78بٍ يذكر لقصيبة أنه أملاها في ليلة واحدة , الإحاطة وبصع الأطراف 

والدلاحظة على هذه الرسالة أنها تصور جانب من حياة الإبراهيمي في ممفاه بأرلو  وريها شكوى حارة من 

من بذرد من مكتبته وعزلة عن الماس وبعد عن الصحاب وإلذ ما انفض , الظروف القاسية التي كان يعانيها هماك 

. عن ذلك من خطوب  وأهوال 

. وكذلك تمهد هذه الرسالة للإبراهيمي بقوة حارظته وعلو مكانته  في الأدب وسعة إطلاعه وبررر تفكتَه

وربدا كانت الأختَة , ومن حيث الدوضوع الذي عالجته الرسالة تعتبر الأولذ من نوعها في الأدب الجزارري الحديث

لشا يدل على عزوف الكتاب عن هذا القرب من الكتابة , رإلذ يومما هذا لد يظهر لون أدبي من هذا الجمس . ريه

 .التي كانت لدى الإبراهيمي في رسالة الضب هذه استمرار لستَة القدماء و أدبهم شكلا ومضموناً 

 :أما من الماحية الفمية

 .لصد الإبراهيمي قد وظف الأصوات في رسالته توظيفاً رمياً لشيزاً أعط لذا جرساً موسيقياً خاصاً زاد من بساسكها

 أن هذه الرسالة زخرت بالعديد من الصياغات المحوية والتًكيبية التي جاءت في خدمة الدعتٌ العام لذا
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 ..317ص, د ط, . 1983انعشائز, انًغثٕػاخ انعايؼٍح , ظايؼح ْٔزاٌ , 1954-1931فٌُٕ انُصز الأدتً فً انعشائز, ػثذ انًهك يزذاع -  
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هذه الرسالة اشتملت على عدة حقول دلالية سالعت في ترابط وانسجام نسيج الرسالة وبساسكها وخدمة السياق 

 العام

 .أن الاستخدام اللغوي للإبراهيمي في بصيع الدستويات اللغوية للرسالة جاء مبيماً لأسلوبه
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 خاتمــة

إن دراسة االمثر الجزارري بالخصوص رن الرسالة  ممه بذعل الباحث يقف على حقيقة لزضة وهي أن إن 

أدب الرسالة أو رن الرسالة  هو رن من الفمون المثرية التي عررت قدلؽا إلا أنه لد لػض بالدكانة التي حضيت بها 

الفمون المثرية الأخرى 

: ومن خلال هذه الدراسة توصلما إلذ نتارج كان من ألعا

  تكتسي هذه الدراسة ألعية بالغة كون رن الرسالة لا يزال بكر في حقل الدراسات الأدبية 

 أن رن الرسالة له امتداد تارلؼي وجذري  في بصيع اللغات سواء العربية أو غتَها 

  رن الرسالة  رن أدبي  لد لػض بالقدر الكافي من الدراسة والبحث  خاصة إذا كان الحديث يتعرض لفن

 الرسالة عمد أحد أعلام الإصلاح في الجزارر الخطيب الدصلح  الإمام الميخ الإبراهيمي 

  أن أدب الرسارل أدب واسع اتساع واختلاف موضوعاته ركانت الرسالة تكتب في لستلف الدوضوعات

ورسارل المكر والثماء وغتَها من الدوضوعات الدختلفة وهذا , ورسارل التعزية, كرسارل التهمئة, والدماسبات 

 .دليل واضح على ارتباطها بالحياة العامة للإنسان 

  كما جاءت هذه الرسارل بحسب مقتضى الحال ركانت ممها الرسارل الديوانية التي تتعلق بأمور السلطة

 .وكانت ممها لاخوانية الدتبادلة بتُ الأهل والأصحاب التي يعبر ريها كل عن عواطفه و أحاسيسه, والحكم 

  رقد أنبأت لما هذه الدراسة عن سعة إطلاع , هذه الدراسة كمف لما عن الوجه الأخر لمخص الإبراهيمي

الإبراهيمي على شتى العلوم  وثقارته الواسعة في عالد الحيوان وهذا من خلال إطلاعما على رسالته الدوسومة بـ 

والتي أبان ريه عن معررته بصفات وأسماء الحيوانات و براعته في اتقاء و اختيار أجود ... رسالة الضب 

العبارات وأقواها  وبصعه بتُ جزالة اللفظ و بساطة الدعتٌ الأمر الذي جعل من رسارله وسيلة لامتلاك أرئدة  

 .القراء 
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 أن رسارل الإبراهيمي ميزته عن غتَه من خلال أساليبه وقاموسه اللغوي الخاص والدتفرد به 

 جاءت رسالة الإبراهيمي بدثابة موسوعة في علم الحيوان والمبات 

 وظف الإبراهيمي الأصوات في رسالته توظيفاً رمياً لشيزاً أعط لذا جرساً موسيقياً خاصاً زاد من بساسكها 

  أن هذه الرسالة التي كانت لزل الدراسة زخرت بالعديد من الصياغات المحوية والتًكيبية التي جاءت في

 خدمة الدعتٌ العام للرسالة

  هذه الرسالة اشتملت على عدة حقول دلالية سالعت في ترابط وانسجام نسيج الرسالة وبساسكها وخدمة

 السياق العام

 أن الاستخدام اللغوي للإبراهيمي في بصيع الدستويات اللغوية للرسالة جاء مبيماً لأسلوبه. 

وفي الأختَ نأمل أن تفيد هذه الدراسة الدارستُ والباحثتُ  في الأدب العربي عامة وفي لرال المثر خاصة         

 كما نأمل أن تقدم دراسات كثتَة مستقبلا في رن الرسالة عمد بصيع أعلام التًسل من رواد هذا المجال ويأبٌ من 

رتًاثما غتٍ بأسماء يمقب ويبحث في هذا المجال حتى يكمف عن كل الكموز التي بستلكها بلادنا في لرال الأدب 

 .لدعة في سماء هذا الفن وهي جديرة بأن يمفض عمها غبار المسيان حتى تتضح للأجيال القادمة

 

                                                                         والسلام عليكم وربضة ا﵁ تعالذ وبركاته
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 05ملحق رفم 
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